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إن “إسرائيل” على موعد مع انتخابات أخرى في غاية الأهمية خلال الأسبوع القادم، لكن التصويت
الأكثر حسما من المحتمل أن يدلي به الصديق العدو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المعروف بشدته
وسلاطـة لسـانه، في الأيـام الـتي تلـي الانتخابـات مبـاشرة. ويُـذكر أن أفيغـادور ليبرمـان، الـذي سـبق أن
ير الدفاع، قد أعاق جهود حليفه السابق نتنياهو في وقت سابق من هذه السنة شغل منصب وز

لتشكيل ائتلاف حاكم، الأمر الذي أجبر “إسرائيل” على إعادة إجراء انتخابات غير مسبوقة.

في الوقت الراهن، من المتوقع أن يفوز ليبرمان وحزبه السياسي “إسرائيل بيتنا” بعدد كاف من المقاعد
في البرلمان يوم الثلاثاء لتحديد ما إذا كان نتنياهو سيواصل فترة رئاسته التاريخية كرئيس للوزراء أم
سيحل محله منافسه الرئيسي، القائد العسكري السابق بيني غانتس. ولا يعتبر التوازن بين الرؤى
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الدينية والعلمانية لمستقبل “إسرائيل” الأمر الوحيد الذي بات على المحك في هذه الانتخابات.

لقد قدّم نتنياهو وعدا، في حال أعُيد انتخابه، بأن يغير الوضع الراهن الذي طال أمده في الأراضي
المحتلة، وذلك من خلال ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، وهي مبادرة ستحظى
بشعبية لدى الناخبين اليمينيين ولكنها قد تتسبب في الوقت نفسه في إثارة غضب الدول العربية.
وحين أعلن عن مخططه، أشار نتنياهو إلى موافقة إدارة ترامب، التي من المقرر أن تعلن عن خطة

سلام جديدة في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية.

نظرا لكون ليبرمان يميني التوجه في مجال الأمن القومي، لكن في الآن ذاته
علماني متشدد، فقد حقق نجاحًا كبيرًا مع شعبه على نطاق واسع

بالنســبة لنتنيــاهو، الــذي أصــبح مــؤخرا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأطــول بقــاء في الســلطة، يمكــن أن
تحدد الانتخابات مصيره وما إذا كان سيواجه دعوى قضائية بخصوص ثلاث قضايا جنائية تتضمن
ير إلى أنـه يعـوّل علـى تشكيـل ائتلاف حـاكم ادعـاءات بالاحتيـال والرشـوة وانتهـاك الثقـة. وتشـير التقـار

حتى يتمكن من سن تشريع يجنّبه الملاحقة القضائية.

يــة مولــدوفا، الصــوت الــذي يمثــل العديــد مــن الإسرائيليين لطالمــا كــان ليبرمــان، الــذي وُلــد في جمهور
يـات السوفيتيـة السابقـة الأخـرى. ونظـرا لكـونه يميـني التـوجه في الذيـن هـاجروا مـن روسـيا والجمهور
مجال الأمن القومي، لكن في الآن ذاته علماني متشدد، فقد حقق نجاحًا كبيرًا مع شعبه على نطاق
واســع، لا ســيما بعــد إجهــاض جهــود نتنيــاهو لتكــوين ائتلاف في شهــر أيــار/ مــايو المــاضي بعــد رفضــه

الانضمام إلى الحكومة مع أحزاب يهودية أرثوذكسية متطرفة وأحزاب دينية أخرى.

في هذا الصدد، وعد ليبرمان مؤخرًا حشدا يتكوّن من حوالي مئة إسرائيلي من الطبقة الثرية والمؤثرة،
والذين حضروا في فيلا واسعة شمالي تل أبيب خلال حملته الانتخابية، بعدم مشاركته “في حكومة
تتكــون مــن الأرثــوذكس المتطــرفين أو المتعصــبين”. وبينمــا كــان يلقــي خطــابه، كــانت الأنــوار تتلألأ أمــام
حمــام الســباحة ومقصــف مــترف أعُــد للضيــوف الذيــن يرتــدون ملابــس أنيقــة. خُصّــص هــذا المكــان
السـاحر في ريشبـون، الـذي يُعتـبر أحـد المجتمعـات الأكـثر تميزا في “إسرائيـل”، لحملـة انتخابيـة لوسـيط

سلطة سياسي غير محتمل.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ليبرمان قد يفوز بحوالي  مقاعد، وهو
ضعف عدد المقاعد التي يحظى بها حاليا

بلغة عبرية تطغى عليها اللهجة الروسية، حذر ليبرمان، الذي كان حارسا سابقا في ملهى ليلي، من
النتيجتين المحتملتين الـتي سـتفضي إليهـا الانتخابـات. تتمثـل النتيجـة الأولى في تحقيـق حـزب الليكـود
بزعامة نتنياهو فوزًا ساحقا، الأمر الذي سيتيح له فرصة تشكيل ائتلاف يميني جديد تسيطر عليه



يو الآخر فيتمثل في فوز حزب الفصائل الأرثوذكسية المتطرفة والفصائل الدينية الأخرى. أما السينار
ليبرمـــان بعـــدد كـــاف مـــن الأصـــوات، الأمـــر الـــذي يجعلـــه قـــادرا علـــى مطالبـــة الأحـــزاب السائـــدة في

“إسرائيل” العلمانية بتوحيد قواها.

يـر الخارجيـة لوحـة إعلانـات للحملـة الانتخابيـة تصـور أفيغـادور ليبرمـان، الـذي كـان يشغـل منصـب وز
. آنذاك، في مدينة عكا في”إسرائيل” سنة

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ليبرمان قد يفوز بحوالي  مقاعد، وهو ضعف عدد المقاعد
ــرئيسي حــزب “الأزرق- ــا. وفي ظــل وجــود حــزب الليكــود الحــاكم ومنافســه ال الــتي يحظــى بهــا حالي
الأبيض” المتقاربين إلى حد كبير في المستوى، واللذين من المؤكد أنهما لن ينجحا في الحصول على عدد
المقاعد الواحد وستين المطلوبة للفوز بالأغلبية المطلقة، يمكن أن يكون ليبرمان صانع الملوك. وحيال
هذا الشأن، قال دان أفنون، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس: “يبدو

أن الاحتمالات كبيرة لفوز ليبرمان، الذي سيحدد شركاءه الآخرين في الحكومة الجديدة”.

إن نفوذ ليبرمان المتزايد جعل بقية المرشحين يشعرون بالقلق، لا سيما نتنياهو. وخلال الأشهر القليلة
الماضيــة، بــذل رئيــس الــوزراء الحــالي جهــودًا ملموســة لســحب الــدعم مــن قاعــدة ليبرمــان التقليديــة،
بالإضافــة إلى عقــد اجتماعــات حاشــدة للمهــاجرين الذيــن يتحــدثون اللغــة الروســية، ونــشر لوحــات
يــارة أوكرانيــا الشهــر إعلانيــة تجمعــه بــالرئيس الــروسي فلاديمــير بــوتين، وقــد وصــل بــه الأمــر إلى حــد ز
المــاضي. ويــوم الخميــس، التقــى نتنيــاهو ببــوتين في مدينــة ســوتشي الروســية مؤكــدا أن الرحلــة كــانت



لإجراء محادثات أمنية مهمة “في مواجهة محاولات إيران ووكلائها لمهاجمتنا”.

كــثر مــن مليــون شخــص يتكلمــون اللغــة الروســية حــاملين معهــم تراثهــم خلال التســعينيات، هــاجر أ
اليهــودي إلى “إسرائيــل” بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي. وتشــير الإحصــاءات الحكوميــة الأخــيرة إلى
. باللغة الروسية في “إسرائيل”، أي حوالي 

ٍ
وجود حوالي مليون ونصف المليون شخص ناطق

في المئــة مــن إجمــالي الســكان. وفي المــاضي،  كــان هــؤلاء يصوتــون إلى حــد كــبير لصالــح حــزب “إسرائيــل
بيتنا”، الذي يقوده أفغدور ليبرمان وتأسس قبل  سنة، بسبب تركيزه على قضايا المهاجرين.

في كثير من الأحيان، أضحى نمط تصويت هذه الفئة خاصة بين الجيل الثاني أو أولئك الذين قدموا
إلى “إسرائيــل” وهــم أطفــال، يعكــس نمــط المجتمــع الإسرائيلــي السائــد. وقــد رأى ليبرمــان أن قاعــدة
كــل لفــترة مــن الــوقت، خاصــة عنــدما وُجهــت إليــه تهــمٌ بالفســاد وقــع تبرئتــه منهــا شعــبيته بــدأت تتآ
لاحقًا، فضلا عن أنه اكتسب شهرة في بعض الأوساط بكونه من الشخصيات السياسية الانتهازية.
لكن صراعه مع الأرثوذكس المتشددين، الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، أعاد إنعاش مكانته

على الصعيد السياسي وساهم في تنامي قاعدة شعبيته السابقة.

ينا براغنسكي، البالغة من العمر  سنة، التي وصلت إلى “إسرائيل” من في هذا السياق، صرحت إير
يبًا سأصوّت لليبرمان هذه المرة، “ما زلت أثق به”. وأوضحت براغنسكي أوكرانيا قبل  سنة: “تقر
أن نتنيــاهو لم يفعــل الكثــير لمساعــدة أشخــاص مثلهــا علــى مــر الســنين، حيــث كــان مذعنــا للأرثــوذكس

المتشددين في قضايا على غرار إغلاق المتاجر ووسائل النقل العام يوم السبت اليهودي.

في سياق متصل، أضافت براغنسكي وهي جالسة مع مجموعة من الأصدقاء وسط مدينة بات يام،
الــتي تقــع في إحــدى ضــواحي تــل أبيــب وتضــم محلات ســوبر مــاركت روســية ومكتبــات: “لانملــك أنــا
وزوجي سيارة ولا توجد حافلات في يوم السبت، لذلك نحن نعلق هنا في المدينة كل نهاية أسبوع”.
وتابعت: “كل شيء مغلق. لا يمكنك شراء أي شيء ويحدث كل هذا لأن نتنياهو يفعل كل ما تمليه

عليه الأحزاب الدينية”.



 رجل يهودي متدين يستعد للتصويت خلال الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي عقدت في التاسع
من نيسان/ أبريل في القدس.

يكانت، البالغة من العمر  سنة، وهي أيضًا مهاجرة يتا موز في المقابل، أفادت صديقة براغنسكي، ر
مــن أوكرانيــا، بأنهــا لم تعــد ترغــب في دعــم ليبرمــان بعــد تصويتهــا لصــالحه في الانتخابــات السابقــة.
وأضافت قائلة: “إن حزب الليكود ورئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو هما الوحيدان القادران

على الحفاظ على سلامة بلدنا، كما أن نتنياهو قائد قوي يحترمه قادة الدول الأخرى”.

في شأن ذي صلة، أشار مواطن يهودي آخر يدعى كونستانتين توبشانكو، يبلغ من العمر  سنة،
إلى أنــه يرفــض كلا مــن ليبرمــان ونتنيــاهو: “ســأصوت لصالــح حــزب الأزرق-الأبيــض. فقــد جئــت إلى
“إسرائيـل” قبـل  سـنة، وعملـت بجـد طيلـة سـنوات. في هـذه الأثنـاء، كـان الأثـودوكس المتشـددين
يد أن تكون بلادنا حديثة يقضون يومه في أداء الصلاة بينما يعيشون من الضرائب التي أدفعها. وأنا أر
وعلمانيـــة. لذلـــك، إن التصـــويت لنتنيـــاهو هـــو في الأســـاس تصـــويت لصالـــح حلفـــائه الأثـــودوكس

المتشددين”.

بــالعودة للســكن في الفيلا الخاصــة بــه في ريشبــون، كــان ليبرمــان يتطلــع إلى الاســتفادة مــن أصــوات
النــــاخبين الذيــــن يشــــاركونه المخــــاوف نفســــها. وخلال اجتماعــــاته هنــــاك، تحــــدث عــــن الاقتصــــاد
والفلسطينيين والعالم العربي الأوسع، لكنه دائما ما يتطرق إلى نفوذ الجماعات الدينية في “إسرائيل”.
وقد أفاد لبيرمان قائلا: “أنا لست ضد الحريديم”، مستخدما المصطلح العبري لوصف الأرثوذكس
المتشــددين، موضحــا “تضــم عــائلتي أفــرادا متــدينين وعلمــانيين، وتنتمــي زوجــتي وابنــتي إلى طائفــة
الأثودوكس. وفي ليلة الجمعة، نؤدي “القداس” أو الكيدوش، لكن صباح السبت، إذا لم تكن هناك



انتخابات، فأنا ألعب التنس عادة”.

كــل ســوى الكــوشير. أمــا في الخــا، فأتنــاول أضــاف ليبرمــان بنــبرة صــوته الغامضــة: “في منزلي، لا آ
الطعـام الـذي يكـون مذاقـه لذيـذا”. وضحـك بسـخرية قبـل أن يسـتأنف تـوجيه انتقـادات لاذعـة ضـد
الأرثوذكس المتشددين، الذين يمثلون  بالمئة من سكان “إسرائيل”، بسبب فشلهم في المساهمة
في تنمية الاقتصاد عن طريق تفضيلهم القيام بالدراسات الدينية حول العمل والسعي إلى التعدي
يـات العلمانيـة، مـن خلال السـعي مثلا لإغلاق الأسـواق الصـغيرة يـوم السـبت، حيـث قـال: علـى الحر

“أنا لست ضد الحريديم أنا فقط أرفض محاولاتهم للسيطرة على حياتي”.

قالت إحدى الضيوف، التي كشفت عن اسمها الأول فقط، هداسا، إنها ستمنح ليبرمان فرصة هذه
المــرة. وأردفــت قائلــة: “أفضــل شخصــا يكــون معارضــا لتوجهــات نتنيــاهو، فضلا عــن أنــه وعــد بإجبــار

جميع الأطراف على تشكيل تحالف علماني واسع، وهذا ما تحتاجه “إسرائيل” “.

المصدر: واشنطن بوست
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